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المقــدمـة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعـد :

فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم كتابًا مباركًا، وجعل من أعظم أسباب نيل بركته تدبره والعمل به، قال تعالى: ﮋﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﮊ، وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظره مرة بعد مرة؛ ليصل إلى غايتين عظيمتين هما ثمرتا التدبر: الأولى: التوصل إلى معنى الآيات القرآنية، ومعرفة مقاصدها، والثانية: العمل بما دلت عليه هذه الآيات، والتأدب بآدابها، وفي هذا روى ابن كثير في تفسيره عن ابن مسعود(  قال: "والذي نفسي بيده إن حق تلاوته: أن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرّف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله"، وروى عن الحسن البصري رحمه الله قوله: "والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل" .
 ولنعد جيلاً ينشأ على فهم القرآن والعمل به، لا بد من أن نربيه مع نعومة أظافره، وأول أخذه للقرآن على ذلك، وهي سنة سلفية متبعة، قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن؛ فازددنا إيمانًا، وأنتم تتعلمون القرآن، ثم تتعلمون الإيمان" .
 ولكي نصنع هذا الهدف لابد من إعداد المعلم الماهر في تعليم ذلك، والمدَّرب على أساليبه ووسائله العملية؛ وقد عدّ ابن مفلح رحمه الله من آداب متعلم القرآن: أن تكون قراءته عن العدول الصالحين العارفين معانيها .

 ويوم أن تبلغ الأمة هذه الغاية الكريمة؛ فلتبشر ببشارة رسول الله (، فقد روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم ( أن النبي ( قال: "أبشروا أبشروا؛ أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟"، قالوا: نعم، قال: "فإن هذا القرآن سببٌ، طرفـه بيد الله، وطرفه بأيديكم فتمسـكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا"، اللهم فاعصمنا بالقرآن الكريم .

 وبين يديك أخي الكريم بعض الوسائل العملية لزرع منهج تدبر القرآن الكريم - بقسيمه - في حلقنا القرآنية، وشرطي في هذه الوسائل المقترحة أن تكون ضمن السير المعتاد لبرنامج الحلقة اليومي من الحفظ والمراجعة، وبما لا يأخذ من المعلم الفطن إلا التـنبه لها في ضمن أقل من دقيقة يوميًا، والله الموفق .

الوسائل العملية لتدبر القرآن الكريم في الحلق القرآنية :

1- وسائل صناعة التأثر بالقرآن الكريم والعمل به في نفس المتلقي :
 إن من المهم أن نصل بالمتلقي إلى يقين بأن سعادته في الدنيا والآخرة في أخذه لكتاب الله، وطمأنينة نفسه في التفاعل مع آياته، وأن نكرر عليه ذلك حتى يترسخ في نفسه، ويؤثر في أخلاقه .

 وإن غفلتنا عن هذا المنهج يجعلنا ممن لحقهم ذم الله تعالى في قوله: ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮊ، قال الحسن رحمه الله: "إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفًا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل" .
 ومن الوسائل المعينة على ذلك :

1- إيقاف القراءة عند مواضع التأثير؛ لنقل التأثر إلى نفس الطالب:
 فإذا قرأ الطالب آية في وصف الجنة، أوقفه المعلم متنهدًا قائلاً: "ما أجمل قصور أهل الجنة، الله يجعلني وإياك من أهلها، قل آمين، واصِل القراءة"، أقول: ماذا يظن المعلم أن تكون قراءة الطالب بعد هذه الوقفة السريعة؟ لا شك، أنه سيتأثر، ويبدأ يقرأ مستشعرًا لما يتلوه بعد أن كان يقرأ هذًا لمجرد أن يُسمّع ما حفظ، وإذا قرأ غدًا آيات فيها ذكر قصة موسى وفرعون مثلاً، أوقفه المعلم قائلاً: " الله أكبر، انتصرنا عليهم، هكذا دائمًا ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، واصل يا بني قراءتك"، قد لا تأخذ هذه العبارات من المعلم نصف دقيقة، لكن في استمرارها يوميًا على هذا النحو ما يُرسخ في ذهن الطالب ألا يقرأ أبدًا شيئًا من القرآن إلا ويتأثر به، وإن سمع يومًا آيةً تذكر ما زُرع في قلبه من تأثرٍ بها أول ما وقرت في حفظه .

 ولعل مما يستأنس به على هذا، ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ( قال: قال لي النبي (: "اقرأ عليّ"، قلت: يا رسول الله آقرأ عليك، وعليك أنزل ؟، قال: "نعم"، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: ﮋ ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮊ، قال: "حسبك الآن"، فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان .
 وهكذا نصف دقيقة مع كل طالب وبشكل يومي تبلغ بنا - إن شاء الله - مستوى جيد مما نريد، وقد يستحسن أحيانًا إن كان المقطع مناسبًا، والطالب حسن التلاوة أن يقول المعلم لطلبته: "قفوا جميعًا، محمد يقرأ آيات مؤثرة جدًا في وصف يوم القيامة؛ لنستمع لها جيدًا، أعد ما قرأت يا محمد"؛ لتتحول الحلقة إلى جو إيماني، ولنعلمهم الإنصات المؤثر كما علمناهم التلاوة المؤثرة، وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا؛ فينطلق يتلو عليهم .

2- جهر المدرس بالثناء على الله والدعاء المناسب بحضرة طلابه (تأول القرآن) :
 روى ابن كثير في تفسيره قول عمر بن الخطاب ( في قوله تعالى: ﮋ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﮊ: "إذا مرّ بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مرّ بذكر النار تعوذ بالله من النار" . 

3-  فيحرص معلم الحلقة إذا قرأ طالبه آية فيها تسبيح أن يسبح، أو آية فيها تحميد أن يحمد الله، أو آية دعاء أن يدعو؛ ليربي مع تكراره لهذا الأسلوب - الذي لا يأخذ منه إلا أقل من دقيقة - منهج تأول القرآن، والتفاعل معه، ولعل هذا الأسلوب في تربية المتعلم هو الذي قرره حذيفة ( عند بيانه لهدي النبي ( في قراءته وإقرائه للقرآن الكريم، قال (: "صليت مع النبي (، فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل, ولا آية عذاب إلا تعوذ منها"، أخرجه الخمسة .
4- سؤال الطالب بعد الانتهاء من تسميع الآيات عما أمره الله تعالى به أو نهاه عنه :
 فإذا انتهى الطالب من المقطع سأله المعلم: ماذا استفدت من هذه الآيات ؟ أو بما أمرك الله عز وجل فيها ؟

حتى يسعى في صبغ نفسه بإرشادات القرآن الكريم ومأموراته .

 وقد كان هذا من هدي السلف الصالح رحمهم الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد عشنا دهرًا طويلاً وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنـزل السورة على محمد ( فنتعلم حلالها، وحرامها، وآمرها، وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره، ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل"، وروى الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود  (قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن" .

4-   بعد ختـام السورة يطلب المعلم من طالبه أن يستحضر آياتها في ذهنه محاسبًا لنفسه :
قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: "إني لأستلقي من الليل على فراشي، فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة"، وقال الحسن رحمه الله: "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار"، وصدق الله: ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ        ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ.

2- وسائل غرس منهجية فهم القرآن في نفس المتلقي :
1- التنبه لبيان سبب النـزول :
 إذا كان للآيات التي يحفظها الطالب سبب نزول فينبغي على المعلم عند تلقينه إياها أن يبين له سبب نزولها؛ ليكون هذا أدعى لفهم ما سيحفظه، قال الشاطبي رحمه الله: "معرفة أسباب النـزول لازمة لمن أراد علم القرآن" .

 وقد كان هذا من منهاج العلماء الربانيين، قال ابن مسعود (: "والله الذي لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت, ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت, ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"، وكان مجاهد رحمه الله يعرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، ويوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها، فيما نزلت؟ وكيف نزلت؟ .

 2-  سؤال الطالب عن معاني بعض الكلمات :
إن كان يرادف حفظ القرآن حفظ معاني الكلمات الغريبة فسؤال الطالب عنها متعين، ولئلا فليحرص المعلم أن يسأل طلابه بين الحين والآخر عن الكلمة بعد الكلمة؛ لينبهه على أهمية معرفة ذلك والاهتمام به، وما لا يدرك كله لا يترك جله، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: ﮋ ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﮊ: "أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان، مع تدبر المعاني"، وقال: "إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله؛ كيف يلتذ بقراءته !" .
3-   بعد ختـام السورة يطلب المعلم من طالبه أن يذكر الموضوعات التي حوتها السورة ؟ :

 ويبدأ المعلم في بيان وجه العلاقة بينها ؟ وارتباطها بموضوع السورة وغرضها، ومناسبة الآيات مع بعضها، ومناسبة السورة مع ما قبلها وما بعدها، وليحرص معلم الحلقة على أن يتزود من ذلك بنصيب؛ خصوصًا في الأجزاء التي يُكلف بتعليمها .

5- صناعة الأحداث أو البحث عنها للتعليق المناسب عليها بآي القرآن :
وقد كان هذا كثيرًا في تربية الرسول ( لأصحابه وأزواجه (، ففي الصحيحين عن علي ( أن رسول الله ( طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة، فقال: "ألا تصليان"، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إليّ شيئًا، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه، وهو يقول: ﮋﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أن رسول الله ( أخذ بيدها، فأشار بها إلى القمر، فقال: " استعيذي بالله من هذا، فإنه الغاسق إذا وقب " .
6- جلسات التـدبر :
 وهي جلسة لمدة تقرب من عشر دقائق في نهاية التسميع؛ لمدارسة القرآن الكريم، ولها أساليب :
· أن يسأل المعلم طلابه في ضمن ما يحفظون: ما هي الآية في سورة الطارق التي بينت أن الله تعالى سيحاسب الإنسان على ما أخفى في سريرته ؟ ما هي الآيات التي جاءت في جزء تبارك، وفيها: أن الله تعالى هدد الإنسان وتوعده بالعذاب إذا كذب وأعرض عن شرع الله، ولم يصلِ ولم يتصدق، بل جعل يفخر بهيئته، وماله على الآخرين ؟ ويقرّب الإجابة، ويشجع المصيب، ويحرص على الأسئلة التي تزرع مفاهيم فهم كتاب الله، وتفتح أبواب العمل به، ويدل على مثل ذلك سؤال النبي ( لأبي بن كعب (: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟"، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟"، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: فضرب في صدري، وقال: "والله ليهنك العلم، أبا المنذر"، رواه مسلم، فانظر كيف شجعه على معرفته لهذه الإجابة، ووسمها بأنها العلم .
· أن يدير المعلم درسًا في التفسير الموضوعي بما يناسب أذهان الطلاب، فيستفتح الدرس بقوله: من يذكر لنا آية في صفات المتقين مما حفظناه، ويبدأ يعلق على ما يذكره الطلاب، ثم ينتقل إلى فقرة أخرى: فمن يذكر لنا جزاء المتقين من القرآن الكريم ؟، وهكذا حتى يصنع الطلاب ومعلمهم الدرس في جوٍ مفعمٍ بالاستنباط والتعليق التربوي، قال الآجري رحمه الله: "يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه؛ همته متى أكون من المتقين ؟ متى أكون من الخاشعين ؟ متى أكون من الصابرين ؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهي نفسي عن الهوى ؟ " .

· أن يلقي المدرس الدرس بعكس ما سبق، فيذكر التعليق ويطلب الآية؛ كأن يقص عليهم قصة موسى وفرعون، ويترك الاستدلال بالآيات لأسرع طالب تدبرًا، وأقواهم حفظًا .
  والله اسأل أن ينفع بهذه الوسائل، وأن يرزقنا بها شفاعة القرآن الكريم؛ يوم يشفع لأصحابه، والله أعلى وأعلم .






PAGE  
5

